
ية لهذه الأسباب لن تكون نهاية الإمبراطور
يكية سلمية الأمر

, سبتمبر  | كتبه نايل فيرغسون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

“ظلت الجماهير غارقة في الجهل… أما قادتهم الذين لا يهمهم إلا كسب الأصوات، فلم يبذلوا أي
جهد لتخليصهم من الأوهام”. هذا ما كتبه ونستون تشرشل عن المنتصرين في الحرب العالمية الأولى
في كتـاب “العاصـفة الوشيكـة”. أشـار رئيـس وزراء بريطانيـا السـابق بمـرارة إلى “عـدم التطـرق للقضايـا

الحساسة وانتشار الشعبوية وتغليب المصالح الانتخابية وإهمال المصالح الحيوية للدولة”.

ــذل لقــوات بلاده مــن أفغانســتان، ويســتمع إلى ــابع الخــروج الم ــواطن الأمريــكي الــذي يت قــد يجــد الم
محــاولات الرئيــس جــو بايــدن لتبريــر الفــوضى الــتي أحــدثها الانســحاب الأمريــكي، أن بعــض انتقــادات
تشرشـل للحكومـة البريطانيـة في فـترة مـا بين الحـربين تنطبـق تمامـا علـى الوضـع الحـالي في الولايـات

المتحدة.

يـــج مـــن المشاكـــل القوميـــة و”المشاكـــل كـــانت الحالـــة الذهنيـــة للبريطـــانيين في تلـــك الفـــترة نتـــاج مز
يـة”، علـى حـد تعـبير بـول كينيـدي، المـؤ في جامعـة ييـل. منـذ سـنة ، عـانت بريطانيـا الإمبراطور

من حرب عالمية، ثم أزمة مالية بين سنتي  و، بالإضافة إلى ظهور الإنفلونزا الإسبانية.

تكدّست جبال من الديون في البلاد، ورغم أن العملة البريطانية بقيت مهيمنة عالميا، إلا أن هذا الدور
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بدأ يتقلص. ألهمت الفوارق الاجتماعية السياسيين اليساريين للمطالبة بإعادة توزيع الثروات، وفي
بعـض الأحيـان المطالبـة بتطـبيق الاشتراكيـة الصريحـة. وذهبـت نسـبة كـبيرة مـن المثقفين إلى أبعـد مـن

ذلك، ودعت إلى تطبيق الشيوعية أو الفاشية.

في غضـــون ذلـــك، تجـــاهلت الطبقـــة السياســـية الحاكمـــة تطـــورات الوضـــع الـــدولي. كـــانت الهيمنـــة
البريطانية العالمية مهددة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، واقتربت عصبة الأمم، التي تأسست سنة
 كجــزء مــن التسويــة الدوليــة بعــد الحــرب، مــن الانهيــار، ولم يتبــق ســوى هــامش ضئيــل مــن
ية. كانت النتيجة فشلاً كارثيًا في اكتشاف حجم التهديدات التحالفات للحفاظ على موارد الإمبراطور

وفي حشد الوسائل لمعالجة الوضع المتدهور والوقوف في وجه الأنظمة الراديكالية الصاعدة.

لا تواجه أمريكا تهديدًا واضحًا على غرار التهديد النازي الذي واجهته بريطانيا.
لكن أوجه التشابه ملفتة للنظر وتتجاوز فشل كلا البلدين في فرض سيطرتهما

على أفغانستان.

يـــة الأمريكيـــة؟ يفضـــل الأمريكيـــون هـــل تساعـــدنا تجربـــة بريطانيـــا علـــى فهـــم مســـتقبل الإمبراطور
اســتخلاص الــدروس مــن تــاريخ الولايــات المتحــدة، ولكــن قــد يكــون مــن المفيــد إجــراء مقارنــة مــع
يكــا اليــوم تشبــه ــة، لأن أمر ــة، باعتبارهــا قــوة عالميــة سابقــة ناطقــة بالإنجليزي ــة البريطاني ي الإمبراطور

بريطانيا في فترة ما بين الحربين من نواح كثيرة.

علـى غـرار كـل هـذه المقارنـات التاريخيـة، لا تعتـبر الحالتـان متطـابقتين تمامـا. ليـس للعـدد الهائـل مـن
المســتعمرات الــتي حكمتهــا بريطانيــا في ثلاثينيــات القــرن المــاضي نظــير أمريــكي حقيقــي اليــوم. يمكــن
ية، حتى عند سحب جنودهم ومواطنيهم من للأميركيين أن يطمئنوا أنفسهم لأنهم لم يبنوا إمبراطور

أفغانستان بعد  سنة من وجودهم على تلك الأرض.

رغم ارتفاع معدل الوفيات بسبب كوفيد-، فإن أمريكا لا تعيش وضعا مماثلا لما عانته بريطانيا
خلال الحرب العالمية الأولى، عندما قتلت أعداد كبيرة من الشباب البريطاني (توفي ما يناهز  ألف
. ســنة، بالإضافــة إلى و  بالمئــة مــن الذكــور الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  شــاب، أي حــوالي

مليون جريح).

كذلـك لا تـواجه أمريكـا تهديـدًا واضحًـا علـى غـرار التهديـد النـازي الـذي واجهتـه بريطانيـا. لكـن أوجـه
التشابه ملفتة للنظر وتتجاوز فشل كلا البلدين في فرض سيطرتهما على أفغانستان. (أشارت مجلة
ذي إيكونوميســت في شبــاط/ فبرايــر ، أنــه بعــد أن أدت جهــود التحــديث السابقــة لأوانهــا إلى

اندلاع ثورة، لن يكون هناك أي وجود غربي في أفغانستان).

خلال العقــود الماضيــة، كُتبــت العديــد مــن المؤلفــات والمقــالات الــتي تتنبــأ بــالتراجع الأمريــكي، إلى درجــة
أصــبح فيهــا الموضــوع مســتهلكا إلى درجــة الاجــترار. لكــن تجربــة بريطانيــا بين ثلاثينيــات وخمســينيات

القرن الماضي تذكرّ بمصير أسوأ من التدهور الهادئ والتدريجي.
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التدهور الاقتصادي
ارتفع الدين العام لبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى من  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة
 كثيرة عن

ٍ
، إلى ما يناهز  بالمئة سنة . تختلف الديون الفيدرالية الأمريكية من نواح

ديون بريطانيا في تلك الفترة، لكنها قابلة للمقارنة من حيث المبالغ. سيصل حجم الديون الحكومية
إلى ما يقرب من  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، أي أعلى من ذروته السابقة في
أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة. ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الدين يمكن أن يتجاوز

. بالمئة بحلول سنة  عتبة

هنـاك فـرق مهـم بين الولايـات المتحـدة اليـوم والمملكـة المتحـدة قبـل حـوالي قـرن مـن الزمـان، وهـو أن
كـثر مـن  بالمئـة متوسـط اسـتحقاق الـدين الفيـدرالي الأمريـكي قصـير جـدًا ( شهـرًا)، في حين أن أ
من الدين العام البريطاني اتخذ شكل سندات دائمة أو معاشات. هذا يعني أن الدين الأمريكي اليوم

كثر ارتباطا بتقلبات أسعار الفائدة مقارنة بالدين البريطاني. أ

يـات الماليـة والنقديـة، ويرجـع ويتمثـل الاختلاف الـرئيسي الآخـر في التحـول الكـبير الـذي حـدث في النظر
الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الانتقادات التي وجهها جون ماينارد كينز لسياسات بريطانيا في فترة

ما بين الحربين.

ــد ــل الإسترليــني ليصــبح عن ــار الذهــب مقاب ــة إعــادة معي ســنة ، أدى قــرار الحكومــة البريطاني
معــدلات مــا قبــل الحــرب، إلى ثمــاني ســنوات مــن الانكمــاش في الاقتصــاد البريطــاني. كمــا أدت القــوة
المتزايــدة للنقابــات العماليــة إلى تــأخر تخفيضــات الأجــور خلال فــترة الكســاد، وســاهم ذلــك في فقــدان

الكثير من الوظائف.

ــبر كســاد بلغــت معــدلات البطالــة ذروتهــا ســنة ، حين وصــلت إلى  بالمئــة. ومــع ذلــك، اعتُ
بريطانيــا معتــدلاً، لأســباب منهــا أن التخلــي عــن معيــار الذهــب ســنة  ســمح بتيســير الســياسة
النقديــة. وأدى انخفــاض أســعار الفائــدة الحقيقيــة إلى انخفــاض عــبء خدمــة الــدين، وخلــق هامشــا

جديدا للمناورة.

غالبية الأمريكيين حاليا، مثل غالبية البريطانيين في فترة ما بين الحربين، لا
يريدون ببساطة التفكير في إمكانية شن حرب كبرى ضد نظام استبدادي أو

عدة أنظمة.

حاليا، يبدو أنّ التخفيض في تكاليف خدمة الديون ليس خيارا مطروحا بالنسبة لأمريكا في السنوات
ير الخزانة السابق، لورانس سامرز، القادمة. ومنذ فترة، تنبأ الخبراء الاقتصاديون، وفي مقدمتهم وز
بمخاطر التضخم. انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية بشكل عام في بريطانيا خلال ثلاثينيات القرن

https://www.pgpf.org/blog/2021/01/how-does-the-treasury-issue-debt#:~:text=The%20current%20average%20maturity%20of,the%2020%2Dyear%20historical%20average.


الماضي، لكن في أمريكا، من المتوقع أن تتحول إلى نسبة إيجابية اعتبارًا من سنة ، وترتفع بثبات
لتصل إلى . بالمئة بحلول منتصف القرن.

صــحيح أنّ توقعــات ارتفــاع أســعار الفائــدة كــانت خاطئــة مــن قبــل، كمــا أنّ الاحتيــاطي الفيــدرالي لا
يتعجّــل في تشديــد الســياسات النقديــة، ولكــن إذا ارتفعــت المعــدلات، فــإن خدمــة الــديون الأمريكيــة
كثر تكلفة، مما يؤدي إلى الضغط على أجزاء أخرى من الميزانية الفيدرالية، وخاصة النفقات ستكون أ

التقديرية، على غرار ميزانية وزارة الدفاع.

هذا يقودنا إلى جوهر الموضوع. كان هاجس تشرشل الأكبر في ثلاثينيات القرن الماضي هو أن الحكومة
كــانت تماطــل بــدلاً مــن إعــادة التســلح بقــوة ردًا علــى الســلوك العــدواني المتزايــد لهتلــر وموســوليني
يــق الــذي تبــنى ســياسة عــدم والحكومــة العســكرية في اليابــان. كــانت إحــدى الحجــج الرئيســية للفر
ية ممتدة من المواجهة، هي أن الضغوط المالية والاقتصادية – ومنها التكلفة العالية لإدارة إمبراطور

فيجي إلى غامبيا ومن غيانا إلى فانكوفر- تجعل من خيار إعادة التسلح السريع أمرًا مستحيلاً.

قد يبدو من غير المنطقي أن نقول إن أمريكا تواجه اليوم تهديدات مماثلة – من الصين وغيرها –
ومـع ذلـك، فـإن مجـرد التفكـير في أن احتمـالات المواجهـة غـير مطروحـة أساسـا، يكفـي لتوضيـح هـذه
النقطة. غالبية الأمريكيين حاليا، مثل غالبية البريطانيين في فترة ما بين الحربين، لا يريدون ببساطة

التفكير في إمكانية شن حرب كبرى ضد نظام استبدادي أو عدة أنظمة.

هــذا مــا يفسر الــذعر الــذي قــد يســببه الانخفــاض المتوقــع في حجــم ميزانيــة الــدفاع الأمريكيــة مقارنــة
ــة ســنة ، إلى . بالمئــة في ســنة ، بالنســبة لمــن ــاتج المحلــي الإجمــالي، مــن . بالمئ بالن
يحـاولون اسـتقراء المسـتقبل، مثلمـا فعـل تشرشـل. يمكـن لمـن ينظـرون إلى الأمـور مـن هـذه الزاويـة أن

يتوقعوا الكثير من الانتقادات، وحتى الاتهامات بالترويج للحرب، تماما مثلما حصل مع تشرشل.

القوة نسبية
يمثل التقهقر النسبي مقارنة بالدول الأخرى نقطة تشابه إضافية. وفقًا لتقديرات المؤ الاقتصادي
أنجـوس مـاديسون، فـإن النـاتج المحلـي البريطـاني بحلـول ثلاثينيـات القـرن المـاضي، كـانت قـد تجـاوزته
أمريكا (في وقت مبكر من سنة )، وألمانيا (سنة ، ومرة أخرى سنة  بعد سنوات

.( سنة) الحرب العالمية الأولى والتضخم المفرط) والاتحاد السوفيتي

كبر من اقتصاد المملكة المتحدة، خاصة إذا تم ية البريطانية ككل كان أ صحيح أن اقتصاد الإمبراطور
كثر من تضمين دول دومينيون -، وربما ضعف حجم اقتصاد أمريكا. لكن الاقتصاد الأمريكي بلغ أ

ضعف حجم اقتصاد المملكة رغم تأثير الكساد الكبير في الولايات المتحدة.

تواجه أمريكا اليوم مشكلة مماثلة، وهي التراجع النسبي في الناتج المحلي، وقد بلغت وتيرة الناتج
المحلــي الإجمــالي للصين مثيلتهــا في الولايــات المتحــدة منــذ ســنة . وعلــى أســاس قيمــة الــدولار



كــبر اقتصــاد في العــالم، لكــن مــن المتوقــع أن تضيــق الفجــوة خلال الحــالي، لا يــزال الاقتصــاد الأمريــكي أ
الفترة القادمة. هذه السنة سيكون الناتج المحلي الإجمالي للصين بالدولار حوالي  بالمئة من الناتج

المحلي الإجمالي لأمريكا، وبحلول سنة  سيبلغ  بالمئة.

كبر مما كان عليه الاتحاد السوفيتي من لا يخفى أن الصين تشكل تحدياً اقتصادياً للولايات المتحدة أ
قبــل، حيــث لم يتجــاوز الاقتصــاد الســوفيتي في ذروتــه  بالمئــة مــن حجــم الاقتصــاد الأمريــكي خلال
يكــا في العديــد مــن المجــالات الحــرب البــاردة. كمــا أنــه ليــس سرا أن الصين تســعى إلى اللحــاق بأمر
التكنولوجية، بدءا من تطبيقات الأمن القومي، وصولا إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
يــات كمــا أن طموحــات الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ معروفــة جيــدًا، حيــث يعــادي بوضــوح  الحر

الفردية وسيادة القانون والديمقراطية.

تــوترت العلاقــات الأمريكيــة الصــينية بشكــل ملحــوظ في الســنوات الخمــس الماضيــة، لكــن لا يبــدو أن
ذلك أدى إلى إجراءات فعالة لمواجهة التهديد العسكري الصيني. إذا غزت بكين تايوان، فمن المحتمل
أن يردد معظم الأمريكيين ما قاله رئيس الوزراء البريطاني، نيفيل تشامبرلين، الذي وصف المحاولة
الألمانيــة لتقســيم تشيكوســلوفاكيا ســنة  بأنــه “صراع في بلــد بعيــد، بين أنــاس لا نعــرف عنهــم

شيئًا”.

اعتنق كثيرون – على عكس أورويل – الشيوعية السوفيتية، مما أدى إلى نتائج
كارثية على الاستخبارات الغربية. وانجذب عدد مذهل من أبناء النخبة

الأرستقراطية إلى أفكار هتلر. حتى قراء ديلي إكسبريس أبدوا ميلاً للسخرية
كبر من الاحتفاء بها. ية بقدر أ من الإمبراطور

إحدى أبرز مؤشرات الضعف البريطاني في فترة بين الحربين هو تمرد النخبة المثقفة ضد الإمبراطورية
وضد القيم البريطانية التقليدية بشكل عام. في هذا الشأن، يتذكر تشرشل باشمئزاز ما قيل في اتحاد

كسفورد سنة : “هذا المجلس يرفض القتال من أجل ملكه وبلده”. أ

وأشار تشرشل حينها إلى أنه “كان من السهل أن نضحك على حادثة كهذه داخل إنجلترا، إلا أنه في
ألمانيا أو روسيا أو إيطاليا أو اليابان، ترسخت فكرة عميقة بأن بريطانيا دولة ضعيفة ومنحلة، مما أثر
يقـــة الـــتي ينظـــر بهـــا عـــدد ـــه بالضبـــط الطر ـــد مـــن القـــرارات”. ولا شـــك أن ذلـــك يشب علـــى العدي

الدبلوماسيين والمثقفين القوميين الصينيين إلى الولايات المتحدة اليوم.

كــان لــدى النــازيين والفــاشيين والشيــوعيين علــى حــد ســواء ســبب وجيــه للاعتقــاد بــأن البريطــانيين
أصبحوا في مرحلة متقدمة من الضعف. في مقاله “إطلاق النار على فيل”، كتب جو أورويل عن
ية البريطانية تحتضر”، وكان يعتقد كن حتى على علم بأن الإمبراطور تجربته كشرطي استعماري: “لم أ

يات الشابة”. بأن بريطانيا في حال “أفضل بكثير من الإمبراطور

اعتنـــق كثـــيرون – علـــى عكـــس أورويـــل – الشيوعيـــة السوفيتيـــة، ممـــا أدى إلى نتـــائج كارثيـــة علـــى



الاستخبارات الغربية. وانجذب عدد مذهل من أبناء النخبة الأرستقراطية إلى أفكار هتلر. حتى قراء
كبر من الاحتفاء بها. ية بقدر أ ديلي إكسبريس أبدوا ميلاً للسخرية من الإمبراطور

يات نهاية الإمبراطور
ية الأمريكية كمجموعة من المستعمرات والمحميات على غرار بريطانيا، لكن قد لا تتجسد الإمبراطور
الرغبــة في الهيمنــة الدوليــة والتكــاليف المرتبطــة بــالتوسع في أنحــاء العــالم متشــابه بين الإمبراطــوريتين.
ــا، يســخر كــل مــن اليســار واليمين الأمــريكيين مــن فكــرة المــشروع الإمبراطــوري ويوجهــون لهــا حالي
الانتقادات على نحو روتيني. على سبيل المثال، قال الصحفي توم إنغلهارت في مقال نشرته مجلة “ذا

ية الأمريكية تنهار”. نيشن” إن “الإمبراطور

يـة ويتسـاءل الخـبير الاقتصـادي اليميـني تـايلر كـوين سـاخرا: “كيـف يمكـن أن يبـدو سـقوط الإمبراطور
الأمريكيـة”. ويـرى كورنيـل ويسـت، الفيلسـوف الأمريـكي الأفريقـي التقـدمي، أن “حركـة حيـاة السـود
يان ية الأمريكية وجهان لعملة واحدة”. وقد وصف النائبان الجمهور مهمة والحرب ضد الإمبراطور
يـــان جيمـــس غيردوســـكي وهـــارلان هيـــل، الجائحـــة بــــ “أحـــدث مثـــال علـــى أن المؤيـــدان لترامـــب، ر

ية الأمريكية لا تلبس ثيابا”. الإمبراطور

ـــة – وهـــو رفـــض الحكـــم ي ـــام الجمهور ـــدي لأســـباب قي ـــدافع عـــن التصـــور التقلي ـــزال اليمين ي لا ي
الاستعماري البريطاني – ويرفض محاولات اليسار “الواعية” لإعادة صياغة التاريخ الأمريكي على أنه
قصة بدأت بالعبودية ثم انتقلت للفصل العنصري. لكن قلة من المفكرين السياسيين من الجانبين،

مازالت تفتخر بعصر الهيمنة العالمية الذي بدأ في أربعينيات القرن الماضي.

باختصار، على غرار البريطانيين في ثلاثينيات القرن الماضي، فقد الأمريكيون في عشرينيات القرن الحالي
ية، وهي حقيقة لاحظها المراقبون الصينيون واحتفوا بها كثيرا. حب الإمبراطور

ية الأمريكية باقية. في الواقع، لا تحكم أمريكا سوى عدد قليل من رغم كل ذلك، مازالت الإمبراطور
يانا المستعمرات، وهي: بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، وغوام وجزر مار
الشمالية في شمال المحيط الهادئ، وساموا الأمريكية في جنوب المحيط الهادئ، وهو ما لا يُقارن بما
كانت تحكمه بريطانيا، لكن الوجود العسكري الأمريكي عالميا لا يقل عن انتشار القوات البريطانية في
كثر من  دولة، أنحاء العالم أثناء ذروة توسعها الإمبراطوري. تنتشر القوات المسلحة الأمريكية في أ

ويبلغ عدد الجنود خا حدود الولايات المتحدة حوالي  ألف جندي.

بغض النظر عما قد تروج له الولايات المتحدة، فإن الإعلان عن نهاية الحرب
الأطول في تاريخ البلاد دون أي مكاسب، هو اعتراف صريح بالهزيمة، في نظر

كل العالم، وليس فقط في نظر حركة طالبان.

https://www.middleeasteye.net/news/cornel-west-black-lives-matter-fight-us-empire
https://www.washingtonexaminer.com/news/the-american-empire-has-no-clothes-coronavirus-crisis-elevates-gop-nationalist-wing


لم يكن الحصول على مثل هذا النفوذ العالمي بالأمر السهل، لكن من الوهم الاعتقاد بأن التخلص
منه سيتطلب جهدا أقل. هذا هو الدرس المستفاد من التاريخ البريطاني الذي يحتاج الأمريكيون إلى
كبر. كان القرار غير الحكيم الذي اتخذه الرئيس جو بايدن بـ”الانسحاب النهائي” أن يهتموا به بشكل أ

من أفغانستان أحدث إشارة من رئيس أمريكي بأن بلاده تريد تقليص التزاماتها الخارجية.

 برزت أولى الإشارات عندما قرر باراك أوباما الانسحاب من العراق بشكل متسرع، وأعلن سنة
يكــا أولاً” خلال رئاســة دونالــد ترامــب نســخة أن “أمريكــا ليســت شرطــي العــالم”. وكــانت عقيــدة “أمر
شعبويـة قائمـة علـى نفـس التصـور: أراد هـو الآخـر بشـدة الخـروج مـن أفغانسـتان وتعـويض سـياسة

مكافحة التمرد بفرض التعريفات الجمركية.

لكن المشكلة التي توضحها كارثة الانسحاب من أفغانستان، هو أن التراجع عن الهيمنة العالمية نادرًا
ما يكون عملية سلمية. بغض النظر عما قد تروج له الولايات المتحدة، فإن الإعلان عن نهاية الحرب
الأطول في تاريخ البلاد دون أي مكاسب، هو اعتراف صريح بالهزيمة، في نظر كل العالم، وليس فقط

في نظر حركة طالبان.

تراقب الصين تحركات أمريكا عن كثب، حيث تشترك بحدود برية مع أفغانستان. كما تنظر روسيا لما
يا ياً في أوكرانيا وسور يحدث بكثير من التشفي، ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتدخل روسيا عسكر

بعد أشهر قليلة من تخلي أوباما عن مسؤوليات حفظ الأمن في العالم.

كده لريتشارد هولبروك سنة ) بأنه يمكن مغادرة أفغانستان تماما إن اعتقاد بايدن (والذي أ
كما غادر ريتشارد نيكسون فيتنام، دون عواقب وخيمة، ليس إلا قراءة خاطئة لدروس التاريخ. كان
ــع الاتحــاد الســوفيتي وحلفــائه علــى ــد الصــينية عــواقب وخيمــة، مثــل تشجي لإذلال أمريكــا في الهن
يكــا الوســطى، وأفغانســتان الــتي التــدخل في منــاطق أخــرى، بمــا في ذلــك جنــوب وشرق أفريقيــا وأمر
تعرضت للغزو سنة . يدل ذلك على أن سقوط كابول سيكون له آثار سلبية مماثلة لما حدث

عند سقوط سايغون.

ية الأمريكية، حتى في ذروة غطرسة المحافظين الجدد بعد لم يكن من الصعب توقع نهاية الإمبراطور
يـة الأمريكيـة” غـزو العـراق سـنة . وكمـا تـوقعت في كتـاب “الصـنم: صـعود وسـقوط الإمبراطور
الـذي نُـشر سـنة ، فقـد كـان هنـاك مـا لا يقـل عـن أربعـة نقـاط ضعـف أساسـية في مكانـة أمريكـا

العالمية في ذلك الوقت، وهي:
 

– نقص في القوى البشرية (قلة من الأمريكيين لديهم الرغبة في قضاء فترات طويلة من الوقت في
أماكن مثل أفغانستان والعراق)؛ 

– عجز مالي (انظر أعلاه)؛ 

– نقص الاهتمام (ميل الناخبين إلى عدم الاهتمام بأي تدخل واسع النطاق بعد ما يقرب من أربع
سنوات)؛ 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/14/remarks-by-president-biden-on-the-way-forward-in-afghanistan/
https://www.indiebound.org/book/9780307958020


– عجز عن قراءة التاريخ (عدم اهتمام صانعي السياسات بدروس التاريخ، سواء التاريخ الأمريكي أو
العالمي).

يكمن أحد الاختلافات الأخرى بين الإمبراطوريتين الأمريكية والبريطانية – والذي يعد من عدة نواح
كثر عمقًا من العجز المالي – في صافي وضع الاستثمار الدولي السلبي للولايات المتحدة، حيث يقل عن أ
سالب  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. عندما يكون صافي وضع الاستثمار الدولي سلبيا، فإن

ذلك يعني أن الملكية الأجنبية للأصول الأمريكية تتجاوز الملكية الأمريكية للأصول الأجنبية.

علــى النقيــض مــن ذلــك، تمتعــت بريطانيــا بصــافي إيجــابي بنســب مرتفعــة للغايــة خلال فــترة مــا بين
الحربين، على الرغم من مبالغ الأصول الخارجية التي تم تصفيتها لتمويل الحرب العالمية الأولى. في
الفـترة المتراوحـة بين  و، كـانت نسـب وضـع الاسـتثمار الـدولي أعلـى مـن  بالمئـة مـن

. بالمئة بحلول سنة  الناتج المحلي الإجمالي، لكنها انخفضت إلى نسبة

ية المتبقية (أو على وجه الدقة، إلزام المستثمرين البريطانيين ببيع كان بيع عملات الفضة الإمبراطور
الأصـول الخارجيـة وتسـليم الـدولارات) إحـدى الطـرق الـتي دفعـت بهـا بريطانيـا ثمـن الحـرب العالميـة
يــة الدائنــة، فليــس لــديها مخبــأ مــالي لتمويــل عملياتهــا القادمــة. لا يكــا، الإمبراطور الثانيــة. أمــا أمر
يــد مــن ديونهــا تســتطيع أمريكــا دفــع تكلفــة الحفــاظ علــى مركزهــا المهيمــن عالميــا إلا مــن خلال بيــع المز

الحكومية للأجانب، وهذا أساس غير مستقر للحفاظ على النفوذ العالمي.

عواصف جديدة
كثر حسماً كان تشرشل يرى أنه بالإمكان تجنب الحرب إذا اتخذت الديمقراطيات الغربية إجراءات أ
في مطلع الثلاثينيات. عندما سأله الرئيس فرانكلين روزفلت عن الاسم الذي يجب أن يُطلق على

الحرب، أجابه فورا: “الحرب غير الضرورية”.

على نفس المنوال، لا يوجد شيء محتوم بشأن صعود الصين، ناهيك عن صعود روسيا، خاصة أن
يــا الشماليــة وفنزويلا. الــدول الأصــغر المتحالفــة معهمــا تعــد دولا فاشلــة اقتصاديــا، بمــا في ذلــك كور
بالإضافة إلى ذلك، تشهد الصين شيخوخة ديموغرافية متسارعة، وقوتها العاملة في تقلص، وديون
القطاع الخاص تلقي بثقلها على النمو الاقتصادي. كما أدى سوء تعامل الصين مع التفشي الأولي
لفيروس كورونا إلى إلحاق ضرر كبير بمكانتها الدولية، وهي تخاطر الآن بأن تصبح المتهم الأول في أزمة

المناخ، حيث لا يمكنها بسهولة التخلص من الانبعاثات الملوثة للبيئة.

إذا فشل الردع الأمريكي وراهنت الصين على خطوة متهورة، ستواجه
الولايات المتحدة خيارا صعبا بين خوض حرب طويلة وصعبة – كما فعلت

بريطانيا سنة ، ثم في - أو الانسحاب كما حدث في السويس سنة
.



يـة، مـع ذلـك، فمـن السـهل جـدًا تخيـل سلسـلة مـن الأحـداث الـتي تـؤدي إلى حـرب أخـرى غـير ضرور
يُرجح أن تشن بسبب النزاع على تايوان التي تطمع بها بكين، والتي تلتزم أمريكا بالدفاع عنها ضد
الغزو، وهو التزام يفتقر بشكل متزايد إلى المصداقية مع تحول موازين القوى العسكرية في شرق آسيا.

إذا فشل الردع الأمريكي وراهنت الصين على خطوة متهورة، ستواجه الولايات المتحدة خيارا صعبا
بين خوض حرب طويلة وصعبة – كما فعلت بريطانيا سنة ، ثم في - أو الانسحاب كما

. حدث في السويس سنة

يقـــول تشرشـــل في مجلـــده: “الحقـــائق أفضـــل مـــن الأحلام”، لكـــن القـــادة الأمـــريكيين أصـــبحوا في
السـنوات الأخـيرة مغـرمين بـالأحلام، بـدءا مـن خيـال “الهيمنـة الكاملـة” في عهـد جـو دبليـو بـوش،
وصــولا إلى كــابوس “الفــوضى” علــى الأراضي الأمريكيــة في عهــد دونالــد ترامــب. وبينمــا تنــذر الأوضــاع
الراهنــة بعاصــفة عالميــة جديــدة، يبــدو الــوقت مناســبا لمواجهــة الحقيقــة الــتي أدركهــا تشرشــل تمــام
يـــات – نـــادرا أو مـــن المســـتحيل – أن تكـــون عمليـــة خاليـــة مـــن الإدراك، وهـــي أن نهايـــة الإمبراطور

التعقيدات.

المصدر: ذي إيكونوميست
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